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بحث مقدم إلى مؤتمر " الملتقى الدولي الثاني للأدیبات الإسلامیات" 
  ١٤٣٤ربیع الثاني  ٢٥-٢٤الموافق  ٢٠١٣ - ٧- ٦عمان 

    
  
  

د. نهى القاطرجي 



- 2 - 

 
  بسم االله الرحمن الرحیم

 
 تمهید

دمها من أهم أسلحة الحیلة والخداع التي یستخ اً یعتبر الغزو الفكري سلاح
وضمان  ر من أجل ضمان النصر على العدو وإحكام السیطرة علیه من جهة،المستعمِ 

لهذا نجد هذا المستعمر یحرص  .تباع الهزیمة العسكریة بأخرى فكریة من جهة أخرىإ
تشیید : والتي من أهمها  كثیراً على بناء وتكوین الأدوات التي تعینه في مهمته تلك،

المذاهب الفكریة الغربیة  نشرو ة بالمستعمر بالمال والمناهج، المرتبطالمدارس والجامعات 
  والعمل على إثارة الشبهات حول المعتقدات والأدیان . ،

لواء تلك المذاهب  حملممن كثیر من الأدباء  أعانهم في مهمتهم هذهوقد  
اء ولعل أشهر هؤلاء الأدب .حتى بعد سقوطها واندحارها ،عنها ودافع ،بها وآمن ،الهدّامة

وترجمت مؤلفاته  ،الغربیینعلى الإطلاق "نجیب محفوظ" الذي حظي بعنایة خاصة من 
  م.١٩٨٨نال جائزة نوبل للآداب عام  إلى لغات عدة كما

وفي محاولة لبیان نتائج هذا التغریب على الفن الروائي بشكل عام والنسائي 
ي في الأدب العربي الأثر التغریب :تقسیم هذا الأثر إلى عدة أقسام بشكل خاص، یمكن

لمفاهیم ، وفي امفهوم الأدب النسائي ، وفي في تطور الكتابة النسائیة و في اللغة العربیة و 
  والقیم .
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  لأدب العربيا فيالأثر التغریبي أولاً:  
كلمة مستحدثة في العربیة لم  Occidentalisationتعتبر كلمة التغریب  

ل كثیر و جة الإحساس العام بالهزیمة الذي طانتی المیلادي العشرینتستخدم إلا في القرن 
  رث الحضاري والثقافي للغرب"  .لإموا بتفوق ا"سلّ  الذین العرب من الأدباء والمفكرین

ن  أ يحساس المتشابك بالهزیمة النفسیة وبالتفوق الغربلإوكان من نتیجة هذا ا
كانت أشد ظهوراً و  ،الحیاة جوانب جانب من في كلتأخذ منحاها  لدعوة التغریبیةا تأبد

في الحیاة الأدبیة التي كانت مرآة حقیقیة  تعكس مدى نجاح هذه الدعوة في السیطرة على 
 والنسائي والفن الروائي ،الأدب العربي بشكل عام فيهذا التغریب  وقد تجلى العقول .

  ما یلي:ب بشكل خاص،
ر وجود أي العودة بمعنى الأدب إلى العصر الیوناني القدیم الذي كان ینك  -١

 مبیناً هذا المعنى: "أوسكار وایلد" الكاتب الإنجلیزيیقول  ارتباط للأدب بالقیم والأخلاق.
 إمّاإنما الكتب إما جیدة الصیاغة و  للأخلاق" "منافٍ  وكتاب "كتاب أخلاقي" هناك لیس"

  . الصیاغة ردیئة
م یجدوا إذ إن العرب ل لى فنون الأدب العربي،إإضافة  فن القصة والروایة  -٢

وقد تحقق لهم  "القصة وسیلة للتعبیر عن مشاعرهم أو تصویر وجدانهم، فیما مضى في
ولذلك فإن القصة كانت وما تزال دخیلة   ذلك بأوفى نصیب عن طریق النثر والشعر،

  .على الأدب العربي" 
یتخطى الحدود ویعبّر عن نفسیة   الذي"الأدب العالمي"  الدعوة إلى وَحدة -٣  
ن و المدافع یجیز لا هذال بمعزل عن أي ظروف أو خصوصیة شخصیة، أجمعین، الشعوب

وإن لم  یقبله كما هو، بل عن هذا الأدب لأي شعب من الشعوب أن یرفضه أو یناقشه،
  یفعل  كان جامداً أو رجعیاً أو جاهلاً.
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      اللغة العربیة فيالأثر التغریبي ثانیا: 
 حدیثة بل هي ترافقت مع الاستعمارهجمة  الهجمة على اللغة العربیة لم تكن

 المسلمین بعض من المستغربین له من أعوانالعربیة الذي نجح في إیجاد  بلادالغربي لل
 القضاء على اللغة العربیة كما قُضي على اللغة الذین دعوا إلىالنصارى الحاقدین و 

ة حرباً متعددة یبهذا وقد كانت حرب الأعداء والأصدقاء على اللغة العر . اللاتینیة من قبل
  ومن بین هذه الجبهات :  الجبهات،
جبهة تعمل على استبدال اللغة العربیة باللغات الأجنبیة في المدارس  -أ

  . والجامعات
جبهة تدعو إلى استبدال اللغة العربیة الفصحى باللغة العامیة الخاصة بكل  -ب

 ،لطیفة الزیات" " مصریةالماركسیة ال الروائیة ومن بین من استخدم هذا الأسلوب . بلد
تلمیذة الشاعر سعید عقل الذي دعا الى استعمال الحرف  والكاتبة اللبنانیة مي المر،
  اللاتیني بدل الحرف العربي.

 العربي، مجتمعوهموم ال قضایاجبهة تستخدم الكتابة الأجنبیة في التعبیر عن  - ج
ن تعرضوا أكثر من غیرهم ویكثر هذا النوع من الكتابات عند أدباء بلاد المغرب الذی

عدم عن  "آسیا جبار"جزائریة لهذا لا یُعد أمراً مستغرباً أن تعلن الكاتبة ال للتغریب اللغوي،
  . قدرتها على التعبیر عما ترید باللغة العربیة بدل الفرنسیة التي تتقنها

ا الذكوري الذي ظل هعبجبهة نسائیة تدعو إلى تأنیث اللغة وتخلیصها من طا -د
اللغة الغائبة: نحو "كتاب "زلیخة أبو ریشة"  یعدو  ون السابقة،ر ها طوال العهود والقفقا لمرا

لكونه أول كتاب عربي یدعو  خطوة جریئة في هذا المجال، ،"م.١٩٩٦لغة غیر جنسویة 
 "تخلیص اللغة العربیة من صفاتها الذكوریة الطاغیة أي جعلها لغة غیر جنسویةإلى 

  .  غیر متحیزة للرجل ) "(
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  تطور الكتابة النسائیة في التغریبي لأثراثالثا: 
ر النهضة ومع ظهور عشرات صأت المرأة العربیة الكتابة الفعلیة مع بدایة عبد

كاتبات الوكان من أبرز  .المجلات العائلیة الاجتماعیة التي قامت بتأسیسها بعض النساء
 لیسأ :د في كتابة القصةاللواتي اشتهرن في ذلك العصر وكان لهن دور فعال بل ورائ

وقد مرت الكتابة الأدبیة النسائیة بثلاث .... ومي زیادة  ،وزینب فواز البستاني، بطرس
  مراحل:

  :م.)١٩٥٥-١٨٥٠المرحلة الأولى ( 
هذه قد بدأت و  بین نهضة المرأة ونهضة الأمة، في هذه المرحلة تم الربط 

 ) ١٩٠٣-١٨٦٣( قاسم أمین  المرحلة مع  صدور الصحافة النسائیة وتكرست على ید
  .) م.١٩٠٠، المرأة الجدیدة م.١٨٩٩( تحریر المرأة  عبر كتابیه  م.،

ورائدة  ،لشیوعي الملحدویظهر في هذه الفترة بوضوح التأثیر الفكري الماركسي ا
  تجسیدا  واقعیا لهذا الفكر.تعتبر روایتها "الباب المفتوح" حیث  "لطیفة الزیات" هذه المرحلة

  ) م١٩٧٤-١٩٥٦(الثانیة  المرحلة
یظهر في هذه الفترة على الصعید الأدبي مدى تأثر الأدب النسائي بالحركات 

ثبات لإالنسویة التي ظهرت في بعض الدول الغربیة والتي وجدت في الإباحیة سبیلاً 
تها ا"لیلى بعلبكي" التي برزت في كتاب ومن نماذج هذه المرحلة .حریتها واستقلالها

عن تأدیة  الذي یدعو المرأة إلى الامتناع ،م.١٩٥٨وأهمها كتاب"أنا أحیا" " ،ةالمنفتح
  .أدوارها التقلیدیة

التأثیر البالغ للبعد هذه المرحلة  في برز_حتى الآن) ١٩٧٥(المرحلة الثالثة 
الأمم  االتي رعتهو بخصوص قضیة المرأة في إطار ما عرف بظاهرة العولمة  الدولي
" نا هي أ"روایة  في "نصورإلهام م"لدكتورة ومن نماذج أدیبات هذه المرحلة  ا .المتحدة

لموضوع العلاقات المثلیة كواحد من الحقائق التي لم یعد ینبغي  فیها تصدىت التي
  .عنها السكوت
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  الأثر التغریبي في مفهوم الأدب النسائي : رابعا
خیة التي ورد ذكرها، أثره في عبر المراحل التاری ،كان لتطور المرأة وتغییر دورها 

ثلاثة  تأن ظهر هذه النظرة  وقد كان من نتیجة .نظرة الأدیبة إلى أدبها وكتابتهاتطور 
والاتجاه  ،والاتجاه النسائي ،الاتجاه الوحدوي :الأدبیة النسائیة  أنواع من الاتجاهات

  النسوي .  
  الاتجاه الوحدوي في الأدب    -أ

تأنیث الأدب من النساء والرجال من أعداء تحریر  لم یكن كل الرافضین لفكرة
بل إن المتتبع لهذا الرفض یجده في الغالب صادراً عن بعض  المرأة ومساواتها بالرجل،

الدفاع عن  في  نولكن كانت حججه الأدیبات اللواتي كرّسن حیاتهن لخدمة قضایا المرأة،
  منها: متنوعة،هذا اللاتجاه 

وذلك انطلاقاً من الوحدة الموجودة في  للأدب نسويصعوبة التصنیف الج-١
ومن هذه النقطة ینبعث دفاع بعض الكاتبات اللواتي .  نسانیةلإاللغة وفي القضایا ا

ومن بین  ،"أدب انساني"ن على تسمیته صرِّ بل ویُ  "أدب نسائي"یرفضن تسمیة ما كتبنه 
وتعتبر مصطلح  ،ثى أن ككاتبة أعمالها التي ترفض أن تحاكم هؤلاء "أحلام مستغانمي"

  .نة للمرأةلإهامن ا نوعاً  الأدب النسائي""
 ن لبعض الأدیباتإذ تبیّ  انعكاس خطورة هذه التفرقة على قضیة المرأة نفسها، -٢

بداع النسائي وإیلاءها الأهمیة القصوى إنما هو مخطط جهنمي لإأن تضخیم قضیة ا
 "نعمات البحیري" وتشیر الكاتبة .یؤدي إلى عزل إبداع المرأة خارج السیاق العام للأدب

ولكنها هي  داع المرأة،بإلى خطورة هذا الفعل محذرة بأن "الرجل لم یعد یملك أن یسجن إ
  . "  إبداعها التي صارت تملك

أنصار الأدب النسائي بأن المرأة أقدر على التعبیر  البعض من دعاءا كذب -٣
تقول  یفرق بین الأنوثة والرجولة،ذلك لأن الأدب الحق لا  ن الرجل،معن احتیاجاتها 
ن الروائیین الرجال كتبوا حتى إ" :مبینة هذا المعنى "يبثینة خضر مك" الروائیة السودانیة

 أيیقاس من النساء لذلك لا أجد  فضل بما لاأ ،كالمخاض مثلاً  ،فیما هو تجارب نسائیة
  ة لكتابة نسائیة".جَ وْ حَ 
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ة ویجعله أر أي عمل تقوم به المر من الموروث الثقافي الذي یحق الخشیة -٤
ولهذا رفضت  .مسبقة على كتابتها صدار أحكامٍ إ الأمر الذي یؤدي إلى .عدیم النفع

من احتقار  في قائمة الأدب النسائي خوفاً إدراج أدبها على سبیل المثال "لطیفة الزیات"
  .نتاج المرأة ومقارنة تجربتها بتجربة الرجلإ

   ب الأدالاتجاه النسائي في  - ب
فهو یمكن أن یدل  عاماً وواسع الدلالة، اً مصطلح "الأدب النسائي" مصطلح یعتبر

ء اكما یمكن أن یدل على الأدب الذي تكتبه النس على الأدب الذي تكتبه المرأة فقط،
 ویمكن أن یدل على الأدب النسوي والرجال عن المرأة من أجل أن تستهلكه المرأة،

Feminist Literature من أجل  ادر عن خطاب الحركة النسائیة، وصراعهوالذي یص
   كل الأصعدة.تحریر المرأة وتحقیق المساواة بین الجنسین على 

  الاتجاه النسوي في الأدب : -ج
بدأ ظهور مصطلح "الأدب النسوي" أو "الأنثوي" في الغرب في الستینیات 

عربیة فلم یلق هذا أما في الساحة الأدبیة ال. اضيوالسبعینیات من القرن العشرین الم
اهتمام الأدب وتجلى هذا في ، الثمانینیات والتسعینیات  المصطلح اهتماماً إلا في أواخر

، فانبثقت الدعوات إلى التخلي عن لفظة تاریخ النسوي بكتابات المرأة حاضراً وتاریخاً 
تاریخ من إعادة كتابة الوبالتالي  her storyواستبدالها بلفظة history باللغة الإنجلیزیة 
  .وجهة نظر نسائیة
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  الأثر التغریبي في المفاهیم والقیمخامساً : 
وقد . الغربیات الكاتباتبدعوة بعض  یةائارتبطت دعوات الحریة في الكتابة النس

 ین بعضتبنّ اللواتي  العربیات تااتبصداها لدى بعض الك ،كان لهذه الدعوات العالمیة
من المفاهیم الفكریة التي و ، نوها كتبهنوضمّ  ،جتماعیةوالا دیةقَ الفكریة والعَ  الغرب مفاهیم

نان للفكر من دون طلاق العِ إدعوات إلى  الحریة الفكریة وما تمثله من كبیراً  لاقت رواجاً 
تجاربهن  عن لتعبیرفي ا نحقه عن " الأدب النسائي " كاتبات دافعتف .وجود أیة ضوابط

 فانتشر نتیجةً  من خالق، ق أو خوفحیاء من مخلو  وبدون ،وإباحیة بكل حریة صةاالخ
  .الجنسي او الأدب المكشوفذلك ما یسمى بالأدب ل

 ،الشعور بعبثیة الحیاة ب بدءاً فقد تنوعت في تلك الكتابات دیة قَ أما المفاهیم العَ 
ت النسویات الواءه بعض الكاتب ترفع الذي لحادلإبالكفر وا انتهاءً و  ،العلمنةإلى  انتقالاً و 

  التي اشتهرت بأفكارها الإلحادیة. السعداوينوال  من أمثال
تتعلق  والتي من بینها تلك التي وأخیراً جاء تأثیر الغرب على المفاهیم الاجتماعیة  

حیث ظهر كثیر من الأعمال الأدبیة  ،ورفض الأدوار النمطیة ة ودورها في المجتمعأبالمر 
اللواتي  ومن الأدیبات .ة لهاالتي اتخذت من حقوق المرأة ومطالبتها بالمساواة مادة أساسی

  ." نازك سابا یارد "  تناولن هذا الجانب
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  الخلاصة 
 ،أة الغربیةمر إلى تقلید ال المسلمة ة العربیةأكثیرة هي الأسباب التي دفعت المر  

فإضافة إلى عوامل التغریب التي تعرض لها  ونقل معرفتها النسویة إلى مجتمعاتها،
 بالحصار المرأة ألا وهو إحساس  نكاره،إ یمكن م لامههناك عنصر  ،مجتمع ككلال

في الدخول  أمتنا عداءألذا نجح  .إیجادهماب دین والمجتمعالرجل وال اتهامهاو  والإحباط،
ل و حصال إن أرادتنها أإقناعها بو ، المرأة والتأثیر علیها وتفكیر إلى عقلیة من هذا الباب

ساعدتها  يمفاهیم التالأفكار والة وتتبنى ة الغربیأن تتبع خطى المر أمن  على حریتها لا بد
    الدین على حد سواء .على التخلص من تسلط الرجل و 

لحرب على اماهیة لإدراك وقفة محاسبة وتأمل و  من هنا تأتي أهمیة الوقوف
 لهویة العربیةاطمس  جلأالداخل من و الهویة والتراث واللغة التي یقودها أعداء الخارج 

كثر من دار نشر أوأكبر دلیل على ذلك هو اشتغال  .لها كاملةوضمان احتلا الإسلامیة
 و معاصرة تختص بالایروتیكا،أثیة اعربیة هنا وفي أوروبا على إعادة طبع ونشر كتب تر 

  .،والشذوذ الجنسي والشبقیة الرخیصة
  

  د. نهى القاطرجي
  لبنان - بیروت


